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الفصل الرابع
الملامح العامة للبناء الاجتماعي في المجتمع اليمني

السياســــي. النـــظام  الأول:  المبحــث 

ــادي. ــظام الاقتصـ ــاني: النـ المبحــث الث

المبحــث الثالــث:   النـــظام الأســــري.

التربـــوي. النـــظام  الرابــع:  المبحــث 

الديـــي. النـــظام  المبحــث الخامــس:  

ــي. ــظام الترفيهـ المبحــث الســادس: النـ
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تمهيــد:

مــن أجــل الوصــول إلــى معرفــة حجــم التغيــر الاجتماعــي في بنــاء الأســرة اليمنيــة 
للبنــاء  الاجتماعيــة  الملامــح  نتعــرف  أن  مــن  لابــد  الهجــرة  عــن  الناجمــة  ووظائفهــا، 
الاجتماعــي في المجتمــع اليمنــي لارتباطــه القــوي بموضــوع الدراســة، وذلــك لتأثــر الأســرة 
ــوعُ مــن  ــاك ن ــح هن ــرات الهجــرة، فاصب ــا لتأثي ــذي تعــرض أيضً ــاء ال ــك البن بمرتكــزات ذل
التأثيــر المتبــادل بــن نظــام الأســرة وبقيــة النظــم الاجتماعيــة، إذ تتضمــن المصاحبــات 
الاجتماعيــة للهجــرة وظائــف إيجابيــة ميســرة وأخــرى ســلبية معوقــة وظيفيًّــا لابعــاد معينــة 

في البنــاء الاجتماعــي)98(.

ينظــر أصحــاب الاتجــاه البنائــي الوظيفــي إلــى الأســرة بوصفهــا جــزءًا مــن كيــان 
المجتمــع، فهــي نظــام مكــون مــن أجــزاء ويــؤدي كل جــزء وظيفتــه في ذلــك النظــام المكــون 
للبنــاء الاجتماعــي)99(، الــذي يتواشــج مــع بقيــة النظــم الاجتماعيــة. ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
الأمــر يقتضــي الوقــوف علــى طبيعــة البنــاء الاجتماعــي ومحاولــة تعــرّف تكويناتــه وعلاقاتــه 
المختلفــة وذلــك انطلاقًــا مــن أن كل تغيــر أو تعديــل في النظــام الاجتماعــي أو في أحــد 
ــا  ــي يتكــون منه ــة الأجــزاء الأخــرى الت ــر في بقي ــى إحــداث التغي ــودي ضــرورةً إل ــه ي أجزائ

ذلــك البنــاء.

فالتغيــر الــذي يحــدث في النظــام الاقتصــادي مثــل ارتفــاع الدخــل وانخفــاض ســاعات 
ــة وقــت  ــادة رفاهي ــل زي ــرات في النظــام الأســري مــن قبي ــى تغي العمــل ســيؤدي ضــرورةً إل
فــراغ الأســرة، وعلــى هــذا الأســاس تكمــن أهميــة تنــاول البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع اليمنــي 

ليشــكل خلفيــة عامــة لموضــوع الدراســة.

وقبــل الدخــول في تنــاول تلــك الجوانــب لابــد مــن الإشــارة إلــى أن مفهــوم البنــاء 
الاجتمــاع  علمــاء  لــدى  الأســاس  الاجتماعيــة  المفهومــات  مــن  يعــد  الــذي  الاجتماعــي، 
والانثروبولوجيــا إذ غالبًــا مــا يوصــف بأنــه شــبكة معقــدة مــن العلاقــات الاجتماعيــة التــي 

98- د. عبــد الباســط عبــد المعطــي وآخــرون، الســكان والمجتمــع، دار المعرفــة الجامعيــة، مصــر، 1996م، 
ص309.

- د. حسين عبد الحميد رشوان، الأسرة والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص 140. 	99
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تربــط بــن الأفــراد وتتمتــع بالاســتمرارية )100(، متضمنــة أنســاقًا ونظمًــا تــؤدي أدوارًا 
اجتماعيــة معينــة)101(. أي أن كل نظــام يــؤدي وظيفــة جزئيــة في هــذا البنــاء ومــن ثــم تتشــابك 
ويتســاند بعــض هــذه الوظائــف مــع بعضهــا الآخــر، لــذا لا يمكــن دراســة أي نظــام إلا في 

علاقتــه بالنظــم الأخــرى المكونــة للبنــاء الاجتماعــي بصــورة عامــة )102(.

ــاء المجتمــع  ــة لبن ــاول هــذا الفصــل أهــم الملامــح الاجتماعي ــى ذلــك يتن ــا عل  وتأسيسً
اليمنــي خــال مــدة زمنيــة معينــة، وهــي المــدة التــي تمتــد منــذ ســتينات القــرن الماضــي التــي 
ــة  ــن التحــولات الجذري ــة م ــت بجمل ــة )103*( 1962و1963م وأت ــورة اليمني ــام الث ــت قي أعقب
في المجتمــع اليمنــي، وحتــى مــدة إعــداد هــذه الدراســة، وســوف نحــاول دراســة الوحــدات 
البنائيــة التــي يتكــون منهــا المجتمــع اليمنــي والعلاقــات الاجتماعيــة التكامليــة بــن أجزائــه 
المختلفــة وذلــك مــن خــال اســتعراض أهــم الملامــح الاجتماعيــة لأنظمــة البنــاء الاجتماعــي 

في اليمــن وهــي:

النـظـام السيـاسـي والنـظـام الاقتـصـادي والنـظـام الأســري والنـظـام التـربـوي والنظام 
الـدينـي والـنظـام التـرفيهي، وسنتناولها تباعًا:

>>>

100- د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص31.

101- د. أحمــد أبــو زيــد، البنــاء الاجتماعــي- مدخــل لدراســة المجتمــع، الجــزء الأول، الــدار القوميــة 
للطباعــة والنشــر،القاهرة، مصــر، 1965م، ص 66. وللمزيــد عــن مفهــوم البنــاء الاجتماعــي، ينظــر: 
د. عــاء الديــن جاســم البياتــي، الراشــديه، دراســة انثروبولوجيــه اجتماعيــة، مطبعــة النعمــان، 

النجــف الأشــراف، العــراق، 1971م.
102- د. محمــد فــؤاد حجــازي، البنــاء الاجتماعــي، ط2، دار غريــب للطباعة،القاهرة،مصــر، 1982م، 

ص15.
الثــورة اليمنيــة فهــو اختصــار لثورتــي 26  إننــا حينمــا نســتخدم مصطلــح  إلــى  )*( تجــدر الإشــارة 

اليمــن. جنــوب  م في  اكتوبــر 1963   14 وثــورة  اليمــن،  شــمال  ســبتمبر1962م في 
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المبحث الاول
النظــــام السيــاسـي

اقتبــاس  إلا  هــو  مــا  السياســي  النظــام  أن   )HOP HOUSE( )هوبهــاوس(  يــرى 
لطبيعــة المجتمــع نفســه ومــا يحتويــه مــن مظاهــر اجتماعيــة مــن حقــوق وواجبــات وعــادات 
وتقاليــد وســلطة ومظاهــر علمانيــة ودنيويــة)104(، والحديــث عــن النظــام السياســي في 
المجتمــع اليمنــي الــذي يمتــاز بالتعدديــة الاجتماعيــة يقتضــي التأمــل في معرفــة التطــورات 
التاريخيــة والسياســية التــي مــرَّ بهــا اليمــن خــال القــرن العشــرين قبــل تحقيــق وحدتــه في 
الثانــي والعشــرين مــن مايــو 1990م بــن الدولتــن في الجنــوب والشــمال. ويرتبــط النظــام 
السياســي في اليمــن بالنظــام القبلــي ارتباطـًـا قويًّــا، إذ يعــدّ النظــام القبلــي في اليمــن جــزءًا  
مــن الســلطة السياســية فهــو موجــود منــذ زمــن بعيــد، وســابق علــى دخــول الإســام إلــى 
اليمــن، ويــدل علــى ذلــك هــو أن الدويــات اليمنيــة القديمــة التــي ســبقت ظهــور الإســام 

كانــت مســماه بأســماء قبائلهــا كدولــة ســبأ، وحميــر، ومعــن، وحضــر مــوت)105(. 

فقــد كانــت القبيلــة ومازالــت تحتــل مكانًــا مرموقًــا في البنــاء الاجتماعــي والنظــام السياســي 
ــا ســكانيًا  في اليمــن، وتتمتــع بنفــوذٍ قــويٍ في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، إذ لــم تعــد تجمعً
تربطهــا عصبيــة معينــة فحســب بــل هــي نظــام متكامــل لــه قوانينــه وتقاليــده يتولــى توزيــع 
الأعمــال بــن فئاتــه المختلفــة، فضــاً عــن أنــه نظــامٌ تعاونــي يحــدد مســالة الحقــوق والواجبــات.

ويتكــون المجتمــع اليمنــي مــن عــدد كبيــر مــن القبائــل المختلفــة وتتفــرع كل قبيلــة إلــى 
عــدد مــن العشــائر والأفخــاذ، ممــا جعــل هــذا التعــدد يتســم بالطبيعــة المحليــة والانعــزال 
المكانــي )106(، لبقــاء القبائــل اليمنيــة منعزلــة مكانيًّــا لزمــن طويــل فــإن العــرف كان ومــا زال 

104- د. عــادل عبــد الحســن شــكارة، نظريــة هوبهــاوس في التنميــة الاجتماعيــة وتطبيقاتهــا علــى سياســة 
تنميــة المجتمــع العشــائري في العــراق، مطبعــة دار الســام، بغــداد، العــراق، 1975 م، ص 47.

ــة للدراســات،  ــي، أهــل اليمــن في صــدر الإســام، الموســوعة العربي ــد اللطيــف الحديث ــزار عب 105- د. ن
بيــروت، لبنــان، 1978م، ص 65.

106-ناصــر قائــد ســيف الدبحانــي، تداخــل المرجعيــات في تكويــن الشــخصية اليمنيــة، أطروحــة دكتــوراه 
في علــم الاجتمــاع غيــر منشــورة، جامعــة بغــداد، العــراق، 2000م، ص21ِ.
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ــا والنزاعــات، وقــد أكــدت بعــض البحــوث  ــر مــن القضاي ــر شــيوعًا في معالجــة الكثي الأكث
الميدانيــة أن النــاس يفضلــون طريقــة العــرف القبلــي محــل القانــون عنــد الفصــل  في قضايــا 
النــزاع التــي تنشــب فيمــا بينهــم، ولا يقتصــر ذلــك التفضيــل علــى الريــف فحســب بــل في 

المــدن اليمنيــة كذلــك، لأن النســبة الكبيــرة مــن ســكانها هــم مــن أصــول ريفيــة.

لقــد شــكلت مرحلــة الســتينات مــن القــرن العشــرين منعطفًــا جديــدًا في تاريــخ اليمــن 
ــج  ــذي نت ــة 1962م  و1963م ال ــورة اليمني ــام الث ــك في قي ــل ذل السياســي والاجتماعــي تمث
ــا  عنهمــا نشــوء نظامــن سياســيين للحكــم، فقــد كانــت اليمــن تعيــش قبــل الثــورة  أوضاعً

مأســاوية يســيطر عليهــا الجهــل والتخلــف والمــرض والعزلــة.

فشــمال اليمــن كان تحــت الســيطرة العثمانيــة منــذ القــرن الثامــن عشــر، حتــى جــاء 
تلــك الســيطرة ســنة 1918م، وبعدهــا جــاء الحكــم الأمامــي نظامًــا سياســيًّا واجتماعيًّــا 
واقتصاديـًّـا ودينيًّــا بزعامــة الأمــام الزيــدي )107(، الــذي تمكــن مــن فــرض ســلطته السياســية 

واحكام قبضته على شؤون البلاد بعد قضائه على منافسيه من القوى القبلية الأخرى.

وقــد اتســمت سياســة الأمــام  بالعزلــة وعــدم الســماح بفتــح المنافــذ علــى العالــم 
الخارجــي، ممــا جعــل مــدة حكمــه يســودها التخلــف والفقــر والجهــل والمــرض، الأمــر الــذي 
دفــع بأعــداد كبيــرة مــن الســكان نحــو الهجــرة إلــى خــارج اليمــن لأســلوبه التســلطي وقســوته 
ــي  ــده. فف ــة والتشــريعية بي ــة والقضائي ــع الســلطات التنفيذي ــز جمي ــم )108(، إذ رك في الحك
هــذه المــدة مــن حكمــه كرســت في المجتمــع  التفرقــة القبليــة والطائفيــة الدينيــة، فضــاً عــن 
انعــدام المشــاريع التنمويــة، ممــا حــدا ببعــض ســكان المناطــق الشــمالية للهجــرة إلــى مدينــة 
ــا مــن تلــك الأوضــاع المعيشــية، وعبــر مدينــة عــدن تمكــن بعضهــم مــن الهجــرة  عــدن هربً

إلــى خــارج الوطــن. 

107-إيلينــا جلــو بفســكايا، التطــور السياســي للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة: 1962-1985م، ط1،  ترجمــة 
محمــد البحــر، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء اليمــن، 1994م، ص 45.

ــة، وســعيد  ــة حــازم صاغي ــة، ترجم ــرة العربي ــداي، الصــراع السياســي في شــبه الجزي ــرد هالي 108- الف
محيــو، دار ابــن خلــدون، بيــروت، لبنــان،1985م، ص 45.
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ــع  ــم يمن ــك ل ــن ذل ــام لك ــذي مارســه الإم ــل ال ــع والتجهي ــك القم ــن ذل ــى الرغــم م وعل
ــث السياســي في المجتمــع، كان  ــر والتحدي ــب بالتغيي ــي تطال ــام بعــض الحــركات الت مــن قي
مــن أبرزهــا قيــام حركتــي 1948م و 1955م، التــي اســتهدفتا تغييــر الحكــم وتوجــت هــذه 
الحــركات فيمــا بعــد بقيــام ثــورة 26 ســبتمبر 1962م التــي قضــت علــى النظــام الإمامــي، 
وفتحــت عهــدًا جديــدًا حمــل معــه ريــاح التغيــر والخــروج مــن دائــرة العزلــة وإعــان قيــام 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، التــي أحدثــت جملــة مــن المتغيرات السياســية في نظــام الحكم.

أمــا الجنــوب فكانــت مناطقــه خاضعــة لســلطات الاســتعمار البريطانــي منــذ ســنة 
مناطــق  علــى  اســتبداديًا  اســتعماريًا  نظامًــا  الاحتــال  ســلطات  فرضــت  إذ   1839م. 

الجنوب، واتخذت من مدينة عدن قاعدة رئيسة لإدارة نظام الحكم.

لقــد أحكــم الاســتعمار البريطانــي قبضتــه علــى المدينــة لموقعهــا وأهميتهــا في خطــوط 
الملاحـــة الـدوليـــة ولخدمـــة مصالحــه في المنطقــة، وأوجــد فيهــا نظــام حكــم يختلــف عــن بقيــة 
المناطــق الجنوبيــة الأخــرى، إذ كــرس فيهــا سياســة العزلــة والتفرقــة وإثــارة الفــن بــن القبائــل، 
الأمــر الــذي ســهل ســيطرته علــى مختلــف مناطــق الجنــوب مــن خــال مســاندته بعــض رؤســاء 
القبائــل والمشــايخ ظنًــا منــه أن هــذا الوضــع ســيعيق أيــة انتفاضــة ضــده إذا مــا قادتــه القبائــل. 

بيــد أن ذلــك الوضــع لــم يتحقــق، إذ أدركــت تلــك القبائــل واجبهــا الوطنــي في التحــرر 
مــن ســيطرة الاســتعمار وبــدأت في نشــر الوعــي الوطنــي بــن أبنــاء المجتمــع منــذ وقــت 
مبكــر وأخــذ يتصاعــد في الجنــوب وأدى إلــى قيــام الانتفاضــات علــى الاســتعمار البريطانــي 
وأعوانــه منــذ ثلاثينــات القــرن الماضــي، كانتفاضــة القبائــل في كل مــن العوالــق ويافــع 
ــورة وعــي عــام تفاعــل معــه  ــى بل ــع، وســاعدت تلــك الانتفاضــات عل وحضــر مــوت والضال
المجتمــع وبــدأ يأخــذ اتجــاه العمــل المنظــم نحــو قيــام الثــورة المســلحة التــي انطلقــت في 
14أكتوبــر ســنة 1963م وحققــت الاســتقلال في 30 نوفمبــر عــام 1967م وقيــام دولــة وطنيــة 
ــا،  مســتقلة في الجنــوب انتهجــت نظــام الحــزب الواحــد الــذي اســتمر نحــو قرابــة 25 عامً
وهــو مــا عــرف بنظــام الحكــم في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية » ســابقًا »، 
التــي أحدثــت تغيــرات سياســية وإداريــة وثقافيــة في نظــام الحكــم الــذي أنشــأ المؤسســات 
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والــوزارات الحديثــة وحــددت صلاحياتهــا القانونيــة وأصــدر الدســتور الــذي حــدد طبيعــة 
ونظام الحكم. 	

لقــد شــكلت الثــورة اليمنيــة خــال عامــي 1962م و1963م في الشــمال والجنــوب 
مرحلــة انعطــاف جديــدة وبــدء لتحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة، لكــن تلــك التحــولات لــم 
تحقــق الاســتقرار في اليمــن بســبب الصــراع السياســي بــن شــطري اليمــن الــذي أدى 
إلــى المواجــه المســلحة بينهمــا في أحيــان كثيــرة، لجملــة مــن الأســباب تتعلــق بطبيعــة البنــى 
السياســيان،  النظامــان  التــي ســار عليــه  السياســية  التوجهــات  الاجتماعيــة واختــاف 
والمعوقــات التقليديــة المتعلقــة بالنظــام القبلــي، فضــاً عــن معطيــات الصــراع الإقليمــي 

والعالمــي في المنطقــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر في مجريــات الأحــداث في اليمــن.

فقــد أتخــذ كل نظــام اتجاهـًـا سياســيًّا مختلفًــا، إذ ارتبــط النظــام في الجنــوب بالنظــام 
الاشــتراكي العالمــي وكان حليفًــا للاتحــاد الســوفيتي الســابق في المنطقــة؛ في حــن ظــل 
ــذي عكــس نفســه  ــر ال ــوب، الأم ــة لتوجــه الجن ــر مناوئ ــا بدوائ النظــام في الشــمال مرتبطً
علــى طبيعــة تلــك الصراعــات والحــروب الأهليــة التــي شــهدتها اليمــن خــال هــذه المــدة، 
وانهمكــت النخــب العســكرية والحزبيــة في الجمهوريتــن في أثنــاء الحــرب البــاردة بــن 
الاشــتراكية والرأســمالية في صراعــات تناحريــة أخــذت شــكل الانقلابــات والانقلابــات 
المضــادة وحــروب أهليــة بــن الزمــر المختلفــة)109(. حتــى ظهــرت ملامــح التغيــر العالمــي في 
بــوادر انتهــاء الحــرب البــاردة وتحقيــق وحــدة اليمــن في ســنة 1990م، بــن طــرفي التحالــف 
)الحزب الاشــتراكي اليمني في الجنوب والمؤتمر الشــعبي العام في الشــمال( ، اللذين شــكلا 
أول إئتــاف حكومــي عقــب قيــام الوحــدة، غيــر أنــه بعــد مــدة قصيــرة مــن هــذا التحالــف 
أخــذت تبــرز إلــى الســطح مشــكلات دمــج النظامــن السياســيين المختلفــن، فنشــأت أزمــة 
سياســية حــادة بــن الطرفــن نتــج عنهــا نشــوب حــرب أهليــة مؤســفة في ســنة1994م)110(، 

109- المركــز العربــي للدراســات الاســتراتيجية، المجتمــع المدنــي في اليمــن، سلســلة ترجمــات عــن اليمــن 
والجزيــرة العربيــة، العــدد7،، صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص25.

110- الهــام مانــع، القبيلــة والدولــة، المركــز العربــي للدراســات الإســتراتيجية، سلســلة ترجمــات عــن اليمــن 
والجزيــرة العربيــة،  العــدد 11، صنعــاء، اليمــن، 2003م،ص 21-20.  
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أفضــت إلــى هزيمــة الجنــوب وانتصــار الشــمال حينمــا تمكــن مــا كان يعــرف انــذاك بجيــش 
الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــن هزيمــة مــا تبقــى مــن جيــش جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية )111(. وعمومـًـا فالنظــام السياســي في الجمهوريــة اليمنيــة اليــوم يتجــه إلــى ترســيخ 
النظــام المؤسســي الــذي يعتمــد علــى مبــدأ الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية التــي بــدأت 

في حريــة الصحافــة وفي الحيــاة السياســية منــذ قيــام الوحــدة اليمنيــة في ســنة 1990م.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهجــرة في اليمــن قــد تأثــرت بهــذه الاوضــاع السياســية، إذ 
ــار الهجــرة في جنــوب اليمــن خــال مــدة الاســتعمار البريطانــي اتســم بحركــة  نجــد أن تي
المهاجريــن إلــى خــارج اليمــن ولاســيما إلــى أوربــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول شــرق 
آســيا وأفريقيــا، في حــن شــجع علــى الهجــرة الوافــدة علــى اليمــن وخاصــة مــن الهنــد 
خدمــة لمصالحــه ؛ غيــر أن تلــك الهجــرة نجدهــا قــد اتخــذت مســارًا آخــر بعــد اســتقلال 
الجنــوب ســنة 1967م، إذ أصبحــت تســير في تياريــن الأول إذ تمثــل في الهجــرة الداخليــة 
مــن الريــف إلــى المدينــة ولاســيما إلــى مدينــة عــدن العاصمــة، والثانــي أخــذ يتجــه إلــى بلدان 
النفــط المجــاورة، أمـّـا في الشــمال في أثنــاء الحكــم الأمامــي وحتــى ســنة 1962م فقــد أخــذت 
الهجــرة طابعـًـا آخــرًا تمثــل بالهجــرة إلــى مدينــة عــدن مــن بعــض المناطــق الشــمالية القريبــة 
ــة مختلفــة، وقــد اتســعت الهجــرة بعــد  ــى دول خارجي ــة، فضــاً عــن الهجــرة إل ــى المدين إل
ــي اســتمرت  ــة في اليمــن الت ــى الخــارج بســبب الحــرب الأهلي ــورة ســنة 1962م إل ــام الث قي
نحــو ســبع ســنوات، ولاســيما الهجــرات التــي اتجهــت إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ولاســيما إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي منحــت المهاجريــن مــن اليمــن الشــمالي 

رخــص الإقامــة دون كفيــل.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك اختلافًــا في السياســة التــي اتبعهــا كل مــن نظامــي 
ــى  ــث شــجعت الســلطات في الشــمال عل ــوب تجــاه الهجــرة، حي ــم في الشــمال والجن الحك

الهجــرة، بينمــا أخــذت الســلطات الجنوبيــة منحــى آخــر تمثــل في تحديدهــا.

111-المركز العربي للدراسات الاسنرتيجية، المجتمع المدني  في اليمن، مصدر سبق ذكره، ص 25-
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أمــا بعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة بــن شــطري اليمــن ســنة 1990م فــإن الهجــرة الداخليــة 
اتســمت بالحــراك الواســع مــن الريــف إلــى المــدن اليمنيــة، مــع حــدوث هجــرة معاكســة 
ــة اليمنيــة مــن دول الخليــج وبعــض الــدول الأفريقيــة، وخاصــة بعــد حــرب الخليــج  للعمال

ــة 1990م. الثاني

>>>
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المبحث الثاني
النـــظـام الاقتـصـــادي

قبــل الدخــول في تحليــل النظــام الاقتصــادي لابــد مــن القــول أن الــذي يهمنــا مــن ذلــك 
النظــام هــو ليــس العــرض الاقتصــادي المجــرد، فذلــك مــن اختصــاص علــم الاقتصــاد، 
ــة  ــة الهجــرة الداخلي ــر هــذا النظــام في حرك ــن أن نبــن مــدى تأثي وإنمــا ســنحاول جاهدي
والخارجيــة منطلقــن مــن حقيقــة كــون النظــام الاقتصــادي يرتبــط بعلاقــات تأثيــر متبادلــة 
ــدة  ــول أن اليمــن قــد شــهد تحــولات عدي ــه يمكــن الق ــة، وعلي ــة النظــم الاجتماعي مــع بقي
في نظامــه الاقتصــادي بعــد قيــام الثــورة اليمنيــة التــي أخرجتــه مــن العزلــة التــي عاشــها 
قبــل قيــام الثــورة، التــي أبعدتــه عمــا يجــري في العالــم المعاصــر مــن تطــور لمــدة طويلــة مــن 
الزمــن، ومســببة حالــة مــن الركــود والجمــود الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي ممــا 
أعــاق اكتشــاف مــوارد اليمــن المعدنيــة والنفطيــة، ولــم تكــن هنــاك أي صناعــات تحويليــة 
وفي الوقــت نفســه لــم تتمكــن اليمــن مــن تطويــر الزراعــة التــي بقيــت معتمــدة على الأســاليب 
التقليديــة، الأمــر الــذي أوجــد اختــالً بــن المــوارد والســكان ممــا حمــل قســمًا كبيــرًا مــن 
اليمنيــن علــى الهجــرة منــذ وقــت مبكــر إلــى شــرق أفريقيا وجنوب شــرق آســيا وأوروبــا)112(.

ــا للإنتــاج  ــا رئيسً لقــد ظــل اليمــن ســنوات طويلــة، يعتمــد علــى الإنتــاج الزراعــي فرعً
لــذا فالاقتصــاد اليمنــي هــو اقتصــاد زراعــي رعــوي في المقــام الأول)113(. 

إذ يعــد القطــاع الزراعــي مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في البلــد،إذ نجــد أن نســبة 
)60 – 70 %( مــن إجمالــي القــوى العاملــة اليمنيــة تعمــل في هــذا القطــاع، ومــع ذلــك فــإن 
هــذا القطــاع ظــل يعانــي الركــود والتخلــف الشــديد بفعل اعتمــاد الزراعة علــى مياه الأمطار 
الموســمية بدرجــة رئيســة وعــدم وجــود الحواجــز والســدود التــي تتولــى تنظيــم وتصريــف 
ــات  ــف أدوات وعلاق ــت الحاجــة، فضــاً عــن تخل ــى وق ــا إل ــاظ به ــاه الأمطــار والاحتف مي
112- الامم المتحــدة. التعــاون الاقتصــادي مــع الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول منظمــة الاســكوا، الامم 

المتحــدة، نيويــورك، 1993م، ص31.
113- عــادل الشــرجبي، الحــركات الاجتماعيــة في اليمــن: تحليــل سوســيولوجي، أطروحــة دكتــوراه في علــم 

الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، مصــر،1997م، ص 73. 
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الإنتــاج والاســتحوإذ غيــر العــادل علــى ملكيــة الأرض الزراعيــة  في اليمــن الــذي اتســم طابــع 
الملكيــة فيــه بالهيمنــة الإقطاعيــة علــى الأراضــي الزراعيــة الخصبــة إذ كانــت تلــك الأراضــي 
ــت  ــار العقاريــن مــن الأمــراء والســاطين والملكيــن، لأن اليمــن ورث ــى كب ــا إل تعــود ملكيته
ــا تمثــل بســيطرة الشــيوخ والأمــراء علــى أغلــب الأراضــي  ــا اقتصاديً مــن العثمانيــن نظامً
الزراعيــة وذلــك بالاســتحوإذ علــى الأراضــي الشاســعة التــي كانــت الســلطات العثمانيــة قــد 
أعطــت زعمــاء القبائــل الموالــن لهــا حــق تملكهــا بعــد إن كانــت تابعــة للدولــة، كمــا ســيطروا 

علــى أراضــي الفلاحــن الصغــار واشــتروا بعــض أراضيهــم بأســلوب الإكــراه)114(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تأثيــر هــذا النظــام مــا زال  قائمًــا إلــى يومنــا هــذا، إذ يلاحــظ أن 
كبــار موظفــي الدولــة والقــادة العســكريين يحظــون بنصيــب أكبــر مــن الأراضــي التابعــة للدولــة.

الأمــراء  مــن  الإقطاعيــن  البريطانيــة  الســلطات  شــجعت  فقــد  الجنــوب  في  أمّــا 
والســاطين علــى زراعــة المحاصيــل الزراعيــة وزراعــة القطــن في المناطــق القريبــة مــن عــدن 
ــا)115(.  ــى بريطاني ــر القطــن إل ــة وتصدي ــواد الغذائي ــة بالم ــوات البريطاني ــد الق ــك لتزوي وذل

ومــن جانــب آخــر أقدمــت الســلطات البريطانيــة علــى توزيــع الأراضي الزراعيــة التابعة 
للإقطاعيــن إلــى بعــض العمــال الزراعيــن عندمــا قــام هــؤلاء بالتحريــض والتمــرد علــى 
الاســتعمار كمــا حصــل لســلطان يافــع )محمــد بــن عيــدروس( الــذي دعــا الفلاحــن لمقاومــة 
الاحتــال لذلــك أقدمــت ســلطات الاحتــال البريطانيــة علــى توزيــع أراضــي الســلطان علــى 

الفلاحــن بعــد نزوحــه إلــى شــمال الوطــن في أثنــاء مطاردتهــا لــه.

لقــد كان كبــار العقاريــن مــن أمــراء وســاطين وزعمــاء قبائــل يســتحوذون علــى أغلــب 
الأراضــي الزراعيــة في كل  المناطــق الزراعيــة الخصبــة في تهامــة و لحــج و أبــن وحضرموت 
ومــأرب. ففــي تهامــة مثــاً كان )90 %( مــن ســكان المنطقــة لا يملكــون أي أراضــي زراعيــة 

ويعملــون لــدى أصحــاب الأراضــي مــن كبــار المــاك بينمــا)10 %( مــن الســكان 

114- منصــور الــراوي، دراســات في الســكان والعمالــة والهجــرة في الوطــن العربــي، وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، دار الكتــب للطباعــة والنشــر، جامعــة الموصــل، العــراق،1991م، ص 412.

115- المصدر السابق نفسه، ص 412.
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)الفلاحــن( يملكــون أراضــي زراعيــة تتــراوح مســاحتها بــن )1 – 20( هكتــارًا  للملكية 
الواحــدة116، وهكــذا كان الحــال في بقيــة المناطــق الزراعية.

لذلــك فالملحــوظ أن ملكيــة الأراضــي الزراعيــة كانــت في أيــدي فئــة قليلــة مــن المجتمــع، 
الأمــر الــذي ظهــر في تــردي الأوضــاع المعيشــية للســكان وتدهــور النشــاط الزراعــي، فضــاً 
ــة  ــة الزراعي ــت الملكي ــدرة الأراضــي الصالحــة للزراعــة، وتفت ــة، ون عــن شــحة المــوارد المائي
وتناثرهــا ضمــن المدرجــات، الأمــر الــذي أعــاق قيــام مــزارع كبيــرة وواســعة تســمح بإدخــال 

آلات زراعيــة حديثــة إليهــا. 

وقــد دفــع هــذا الوضــع بأعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملة في مجال الزراعــة إلى الهجرة 
مــن الريــف للبحــث عــن فــرص عمــل أخــرى خــارج اليمــن أو صــوب المــدن الحديثــة كمدينــة 
ــك المــدة ليــس  في اليمــن  ــوي في تل ــى مركــز تجــاري وملاحــي حي ــا إل ــاً، لتحوله عــدن مث
فحســب في منطقــة الجزيــرة وشــرق أفريقيــا ممــا جعلهــا مركــز اســتقطاب للمهاجريــن مــن 
ريــف الشــمال والجنــوب، وخاصــة بعــد إنشــاء مصفــاة الزيــت البريطانــي في عــدن وتوســع 
مينائهــا في نهايــة الأربعينــات. لكــن هــذا التطــور الاقتصــادي الــذي شــهدته مدينــة عــدن في 
منتصــف القــرن الماضــي كان محصــورًا داخــل المدينــة ولــم يمتــد ذلــك التطــور إلــى أطرافهــا 
والمناطــق القريبــة منهــا، إذ بقيــت تلــك الأطــراف شــأنها شــأن بقيــة مناطــق اليمــن تعانــي 
أشــد الحرمــان والعزلــة، إذ ظلــت التجمعــات الســكانية معزولــة لدرجــة كبيــرة عــن بعضهــا 

بحيــث تــكاد كل منطقــة تكــون اقتصــادًا مغلقـًـا خاصـًـا بهــا.

لــذا فقــد كانــت الأســرة وحــدة إنتاجيــه واســتهلاكية، إذ اعتمــدت كليًــا علــى محصــول 
نشــاطها في الأرض الزراعيــة، فضــاً عــن وجــود بعــض الصناعــات الحرفيــة الخزفيــة 
ــوة  ــورة، إذ بلغــت ق ــام الث ــد قي ــى بع ــك الوضــع إل ــة الماشــية، واســتمر ذل ــة، وتربي والفخاري
العمــل في القطــاع الزراعــي نســبة )70%( تقريبـًـا مــن إجمالــي القــوى العاملــة في الجمهوريــة 
اليمنيــة، ومــع ذلــك لــم يحقــق الفــاح نجاحًا كبيــرًا وتطورًا ملحوظًا في العمليــة الاقتصادية، 

116- منصــور الــراوي، دراســات في الســكان والعمالــة والهجــرة في الوطــن العربــي، مصــدر ســبق ذكــره، 
ص 413-412.
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لاعتمــاده بصــورة رئيســة علــى الأمطــار واســتخدامه أســاليب تقليديــة في الزراعــة، ومــن 
ثــم  لــم يتمكــن مــن توفيــر الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء أو الســلع الزراعيــة الأخــرى اللازمــة 
لإقامــة صناعــات تحويليــة تعتمــد علــى الإنتــاج الزراعــي، وظلــت الســلع الزراعيــة القابلــة 
للتصديــر محــدودة للغايــة، كمــا أنــه لــم يتمكــن أيضًــا مــن توفيــر فــرص عمــل جديــدة 
ــف والحضــر  ــة في الري ــدلات البطال ــادة مع ــن في ســوق العمــل ممــا أســفر عــن زي للداخل
علــى حــد ســواء، فقــد قــادت إلــى زيــادة حجــم الهجــرة إلــى خــارج اليمــن التــي أثــرّت ســلبًا 
في النشــاط الزراعــي في الريــف بســبب هجــرة الأيــدي العاملــة الشــابة إلــى خــارج اليمــن أو 
إلــى المــدن الرئيســة للالتحــاق  بأنشــطة غيــر زراعيــة مثــل الأعمــال الإداريــة والعســكرية 

التــي اســتحدثت في المــدن الرئيســة. 

لكنــه بعــد مــرور مــدة زمنيــة مــن قيــام الثــورة اليمنيــة تم إحــداث تحــولات في مناحــي 
الحيــاة المختلفــة، إذ ترتــب علــى التحــول في النظــام السياســي تحــول في النظــام الاقتصــادي 
ــة جديــدة في العلاقــات  ــاء علــى ذلــك فقــد دخلــت اليمــن مرحل والعلاقــات الإنتاجيــة، وبن
الإنتاجيــة والاقتصاديــة اختلفــت عمــا كانــت عليــه في المــدة الســابقة، إذ تم إلغــاء نظــام 
العزلــة التــي فرضتهــا الأنظمــة الســابقة، ووضــع أمــام الدولــة الحديثــة مهمــة إعــداد 
الخطــط الاقتصاديــة والاســتثمارية التــي هدفــت إلــى تحســن ورفــع المســتوى المعيشــي 
لأفــراد المجتمــع ووضــع أســاس التنميــة الاقتصاديــة،  إذ أقدمــت الدولــة علــى إعــداد 
المشــاريع الإنمائيــة وادخــال نظــام البرمجــة والتخطيــط لأول مــرة في المجتمــع اليمنــي تمثــل 
ذلــك في وضــع البرامــج الإنمائيــة بــدءًا بإعــداد الخطــط الثلاثيــة منــذ ســنة 1970م في 
الجنــوب، وســنة 1973 م في الشــمال التــي أظهــرت مؤشــراتها نجاحــات ملموســة في بعــض 
مجــالات التنميــة، وركــزت تلــك الخطــط علــى قطــاع النقــل والمواصــات للخــروج مــن تخلــف 
البنيــة التحتيــة في البــاد التــي لا يمكــن دونهــا مــن تطويــر وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة التــي 

تــؤدي إلــى ظهــور ســوق واســعة تســهم في إيجــاد الصناعــات التحويليــة والإنتاجيــة. 

لقــد حققــت هــذه الخطــط الثلاثيــة مؤشــرات جيــدة  في مجــال رفــع الخدمــات التنمويــة. 
وجاءت بعدها الخطط الخمسية التي بدأت في سنة  1975 م في الجنوب، وفي سنة 1980م في 
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الشــمال فوســعت مــن دائــرة مشــاريعها التنمويــة لتشــمل قطاعــات مهمــة في الحيــاة الإقتصاديــة 
ــة  ــت الخطــط الخمســية الثاني ــة والســلعية، ودخل ــة والزراعي ــة والإنتاجي كالصناعــات التحويلي
مشــاريع الاســتثمار في مجــال الاستكشــافات النفطيــة والمعدنيــة وزيــادة اســتثمار القطاعــن 
االعــام والخــاص في مجــال الصناعــات التحويليــة، ومنــذ منتصــف الثمانينــات تم اكتشــاف النفــط 
بكميــات محــدودة، إذ لــم يتجــاوز إنتاجــه عشــرة ألــف برميــل يوميًــا، ووصــل في ســنة 1990م إإلــى 
مــا يقــارب )200( ألــف برميــل يوميًــا )117( ثــمّ ارتفــع حســب التقاريــر الرســمية لســنة 2003م إلــى 

)450( ألــف برميــل يوميًــا.

إلــى  للإحصــاء  المركــز  الجهــاز  عــن  الصــادرة  الأخيــرة  الإحصــاءات  وتشــير 
 )1115515( علــى  موزعــة  هكتــارًا   )119914( بلغــت  الزراعيــة  الحيــازة  نســبة   أن 
حائــزًا )118(، ممــا يعنــي ذلــك تفتــت الملكيــة الزراعيــة بفعــل زيــادة الســكان وارتفــاع معــدلات 

النمو في الجمهورية اليمنية.

ــدة وأقامــت شــركات  ــة جدي ــه يمني ــة وأصــدرت عمل ــوك الحديث ــة البن وأنشــأت الدول
ــع عــدد  ــة م ــة والاقتصادي ــات التجاري ــة وفتحــت العلاق ــة في القطاعــات الاقتصادي مختلف
مــن دول العالــم. وأفــادت اليمــن مــن القــروض والمســاعدات لتمويــل النشــاط الاســتثماري 
ــق  ــن المراف ــة، وأنشــأت عــددًا م ــات الاجتماعي ــة والخدم ــى التحتي وخاصــة في مجــال البن
الاقتصاديــة في عواصــم المحافظــات والمــدن الرئيســة الأمــر الــذي دفــع بأعــداد مــن أبنــاء 

ــي للهجــرة والعمــل في المؤسســات. الريــف اليمن

وشــجعت الدولــة الاســتثمار في البــاد بيــد أن هــذه التحــولات لــم تحقــق  تقدمًــا 
ــر الوضــع  ــال، إذ أظه ــة وتحســن وضــع العم ــوى العامل ــا في مجــال امتصــاص الق ملحوظً
الاقتصــادي عجــز الدولــة عــن توفيــر فــرص عمــل جديــدة للداخلــن إلــى ســوق العمــل، إذ  
نجــد مثــاً أن الصناعــات التحويليــة لــم تســتوعب ســوى )10 %( مــن القــوى العاملــة  الأمــر 

117-الأمم المتحــدة، التعــاون الاقتصــادي بــن الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول الاســكوا، مصــدر ســبق 
ذكــره، ص7.

118- الجمهوريــة اليمنيــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء الســنوي لعــام 2000م، صنعــاء، 
اليمــن، 2001م، ص55.
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الــذي دفــع بأعــداد كبيــرة مــن القــوى العاملــة الشــابة للهجــرة إلــى خــارج الوطــن، ولاســيما 
إلــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي القريبــة مــن اليمــن حيــث وصلــت أعدادهــا إلــى مــا 
يقــارب المليــون وخمســمائة ألــف عامــل في منتصــف الثمانينــات وقــد اعتمــدت الدولــة 
علــى تحويــات المهاجريــن في ســد العجــز في الميــزان التجــاري وســددت جــزءًا مــن النقــص 
الحــاد في العمــات الأجنبيــة التــي تعانيــه اليمــن وقــد بلغــت هــذه التحويــات)54.5%(  مــن 

إجمالــي النــاتج المحلــي في منتصــف الثمانينــات)119(.

وقــد أســهمت تحويــات المهاجريــن في دول الخليــج العربــي في تمويــل جزء من النشــاط 
ــر أنمــاط الاســتهلاك  ــى تطوي الاســتثماري، فضــاً عــن  تحســن دخــل الأســر إذ أدت إل
ــي  ــات الت ــى الســلع والخدم ــب عل ــادة الطل ــى زي ــذي أدى إل ــر ال ــع الأم ــدة في المجتم الجدي

تتطلــب زيــادة كميــة الاســتيراد.

ويمكــن القــول أن الهجــرة اليمنيــة قــد قللــت مــن حجــم البطالة، إذ بلغت نســبة العاملين 
اليمنيــن في دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو خمــس اليــد العاملــة خــال الســبعينات 
والثمانينــات، بيــد أن حجــم الهجــرة المتجهــة إلــى تلــك الــدول تراجعــت بعــد انخفــاض 
أســعار النفــط في منتصــف الثمانينــات، وحــرب الخليــج ســنة 1991م التــي وجهــت ضربــة 
قاســية للنظــام الاقتصــادي في اليمــن تمثلــت في توقــف تحويــات المهاجريــن والمســاعدات 
الماليــة التــي كانــت تقــدم لليمــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عندمــا عــاد مــا يقــرب 
مــن )731( ألــف مهاجــر، الأمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة التــي وصلــت إلــى 
)23%( وأفــرزت هــذه العــودة عــددًا مــن المشــكلات الاجتماعيــة تمثلــت في صعوبــة اســتيعاب 

المهاجريــن العائديــن في ســوق العمــل الداخلــي وإدماجهــم في المجتمــع. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اليمــن، منــذ ســنة 1992م، أقــدم علــى وضــع برنامــج الإصــاح 
الاقتصادي والمالي  المعتمد على آلية الســوق وفتح قنوات الاتصال مع الشــركات والممولين 
الدوليــن وفي مقدمتهــم المؤسســات الماليــة العالميــة مثــل صنــدوق البنــك الدولــي وصنــدوق 

119- الامم المتحــدة،  التعــاون الاقتصــادي بــن الجمهوريــة اليمنيــة وبقيــة دول الاســكواء، مصــدر ســبق 
ذكــره،ص41.
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النقــد الدولــي، وقــد جــاء هــذا التحــول إثــر مؤتمــر المائــدة المســتديرة الــذي انعقــد في جنيــف 
في الســنة نفســها لبحــث  اتجــاه تحريــر الاقتصــاد اليمنــي وتعزيــزه، وتعهــدت الدولــة علــى 
القيــام ببرنامــج شــامل للإصــاح المالــي والاقتصــادي)120( ممــا أوجــد مناخـًـا مناســبًا لجــذب 
ــه،  اســتثمارات القطــاع الخــاص في التنميــة مــن خــال تقــديم المســاعدات والتســهيلات ل
ومنــذ ســنة 1995م  دخلــت الدولــة مرحلــة العمــل الفعلــي في برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 
والمالــي ثــم أدرج ضمنــه برنامــج الإصــاح الإداري، إذ أقدمــت الدولــة علــى إلغــاء الدعــم 
ــام  ــة وإجــراء الخصخصــة لبعــض مؤسســات القطــاع الع ــواد الغذائي ــدم للم ــذي كان يق ال
وتعزيــز العلاقــة مــع المؤسســات النقديــة العالميــة والــدول المانحــة، محاولــة بهــذه الإجــراءات 

الخــروج مــن الصعوبــات الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد وارتفــاع مديونيتهــا. 

إذ نجــد أن لتلــك التغيــرات الاقتصاديــة أثرهــا علــى الأســرة اليمنيــة فقــد زادت مــن 
الأعبــاء الكبيــرة علــى كاهــل الأســرة التــي تأثــرت بهــذه التحــولات مثــل إلغــاء الدعــم عــن 
المــواد الغذائيــة وخصخصــة بعــض مرافــق القطــاع العــام التــي ســرّحت أعــدادًا كبيــرة مــن 
العمــال إلــى خارجــه بحقــوق منقوصــة ليلحقــوا بســوق البطالــة، فضــاً عــن تراجــع الدولــة 
عــن سياســتها الاقتصاديــة في توظيــف الخريجــن؛ كل ذلــك ضاعــف مــن هاجــس الرغبــة 

في الهجــرة عنــد قطاعــات واســعة مــن أبنــاء المجتمــع اليمنــي. 

>>>

ــي للدراســات  ــز العرب ــة في اليمن،المرك 120- طاهــر مجاهــد الصالحــي، اتجاهــات السياســة الاقتصادي
الاستراتيجية،سلســلة كتيبــات عــن اليمــن، صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص 17. 
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المبحث الثالث
النــظــام الأســـــري

يشــكل النظــام الأســري دعامــة أساســية في البنــاء الاجتماعــي العــام، وتــزداد أهميتــه 
في المجتمعــات التقليديــة، إذ تتحمــل الأســرة مســؤولة كبيــرة في إعــداد وتنشــئة الأبنــاء. 

وحفــظ تــراث المجتمــع وعاداتــه وقيمــة ومعاييــره ونقلهــا مــن جيــل إلــى آخــر)121(. 

فالمجتمــع اليمنــي مجتمــع تقليــدي أبــوي يتصــف بنــاؤه الأســري بنمــط العائلــة الممتــدة 
التــي تخضــع لنظــام قائــم علــى التماســك والتكافــل وقــوة القرابــة ونفــوذ الســلطة الأبويــة.

لقــد ســاد نمــط الأســرة الممتــدة في المجتمــع مــددًا زمنيــة طويلــة، ولــم يظهــر الميــل نحــو 
ــة  ــة والاقتصادي ــل التحــولات الاجتماعي ــك بفع ــب وذل ــذ وقــت قري ــة، إلاّ من الأســرة النووي
والانفتــاح علــى الحيــاة الحضريــة، وأدت الهجــرة دورًا كبيــرًا في إنمــاء تلــك الميــول للتحــول 
نحــو الأســرة النوويــة؛ لكــن ذلــك التحــول بقــي محــدود التأثيــر، إذ يلاحــظ أن نمــط الأســرة 
الممتــدة لازال هــو النمــط الغالــب مقارنــة ببقيــة الأنمــاط الأســرية، ويعــود الســبب في ذلــك 
هــو إن النظــام الأســري في المجتمــع اليمنــي لازال يحــث علــى تعــدد الزوجــات وحــب الذريــة 
كمــا هــو الحــال في بعــض المجتمعــات العربيــة الأخــرى، » فالإنســان العربــي بطبيعتــه يحــب 
الأولاد ويرغــب في إنجــاب عــدد أكبــر منهــم، لأن الأولاد عــدة الأهــل وعتادهــم وعمادهــم 
وأملهــم )122(. فالرجــل العربــي كمــا يقــال عرفيـًـا لا يصبــح رجــاً يعتمــد عليــه مــا لــم يتــزوج 

ويبنــي بيتًــا ويتــم نصــف دينــه )123(.

ففــي اليمــن ينظــر النــاس نظــرة اســتغراب للشــخص الــذي يكــون في ســن الــزواج ولــم 
يتــزوج أو يتأخــر عــن ســن الــزواج وفي الوقــت نفســه يترحمــون علــى الإنســان المتــزوج الــذي 
لا ينجــب أو ينجــب إناثــا فقــط، لهــذا فــإن معــدل العزوبيــة رجــالً ونســاءً في اليمــن منخفــض 

عمــا هــو عليــه الحــال في بعــض المجتمعــات الأخــرى. 

121- د. علي عبد الرزاق جلبي، علم اجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1989م، ص249.
122- د.  سنا الخولي، الأسرة والحياة العائلية، مصدر سبق ذكره، ص220. 

123-د. عبد القادر القصير، الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، مصدر سبق ذكره، ص106.
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وتشــجع الأســرة علــى الــزواج المبكــر، ولا يتجــاوز متوســط العمــر عنــد الــزواج أكثــر مــن 
عشــرين ســنة، وتشــير المصــادر إلــى ارتفــاع نســبة الخصوبــة الكليــة في اليمــن إلــى )4.8( 
طفــل لــكل ســيدة، الأمــر الــذي ســاعد علــى زيــادة معــدلات النمــو الســكاني الــذي بلــغ 

نحــو)3.5 %( )124(. وهــو  مــن أعلــى معــدلات النمــو الســكاني في العالــم.

وتضــم الأســرة التقليديــة في المجتمــع اليمنــي أجيــالً عــدة يعيشــون معًــا في منــزل 
ــر أعضــاء الأســرة ســنًا  واحــد وتحــت ســلطة رئيــس الأســرة الجــد وهــو عــادةً  يكــون أكب
وتشــمل هــذه الأســرة الــزوج والزوجــة والأبنــاء غيــر المتزوجــن والمتزوجين الذكــور وزوجاتهم 
وأبنائهــم، وأحيانًــا تضــم البنــات المطلقــات والأرامــل وأبناءهــن القصّــر، كمــا تشــمل أحيانًــا 

ــا إخــوان رب الأســرة الذكــور مــع زوجاتهــم وأطفالهــم . أيضً

وفي هــذا الخصــوص لا تختلــف الأســرة اليمنيــة كثيــرًا عــن نمــط الأســرة في المجتمــع 
العربــي التقليــدي.

ويؤكــد )باتاتــي( )patati( أن الأســرة العربيــة  أســرة ممتــدة تنتســب إلــى الأب وتقيــم 
مــع أقــارب الأب وتخضــع لســلطة الأب وســيطرته)125(، ويتمتــع رئيــس الأســرة في المجتمــع 
اليمنــي بســلطة علــى جميــع أعضــاء الأســرة ويكــون ملمـًـا بعــادات وتقاليــد وأعــراف المجتمــع 
المحلــي ويقــوم  بتحديــد مســار العلاقــات وطبيعتهــا داخــل الأســرة وخارجهــا، وقــد تســاعد 
علــى تقويــة تلــك الســلطة كــون أغلــب ســكان اليمــن يعيشــون في قــرى ومناطــق ريفيــة تمثــل 
ــا تســير  ــا اجتماعيًّ ــا نظامً ــرة، اتخــذ شــكل الأســرة فيه ــرة ومتناث ــات ســكانية صغي تجمع
أمورهــا علــى وفــق مــا يقــره رئيــس الأســرة وإخوانــه وأبنــاؤه الكبــار، وقــد ســاعد علــى 
ديمومــة هــذا النظــام عوامــل عــدة منهــا وعــورة المنطقــة والصعوبــة الجغرافيــة التــي حالــت 
دون ربــط هــذه التجمعــات بشــبكة مــن الطــرق والمواصــات، فالأســرة تعيــش في هــذا العالــم 
الصغيــر الــذي ضعفــت فيــه فــرص الخــروج عــن حدودهــا الطبيعيــة. فانحصــر عالــم الفــرد 

ــام 2001م، مصــدر  ــاب الإحصــاء الســنوي لع ــاز المركــزي للإحصــاء، كت ــة، الجه ــة اليمني 124- الجمهوري
ســابق ذكــره، ص11.

ــة الزرقــا،، دراســة  ــة للأســرة في مدين ــد اللطيــف حســن،الخصائص البنائي 125-  نقــاً عــن: عمــاد عب
ــة، 1994م، ص95. ــة الاردني ــر منشــورة، الجامع ــم الاجتمــاع، غي ــة، رســالة ماجســتير غــي عل ميداني
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بأســرته الكبيــرة والقريــة وأقربائــه وجيرانــه، إذ تعيــش الأســرة معظــم حياتهــا في هــذا 
العالــم، ممــا كــرس العزلــة الاجتماعيــة التــي قــادت إلــى ترســيخ نمــط الأســرة التقليديــة 

في المجتمــع.

وعليــه فالفــرد يعمــل ويتــزوج وينجــب ويهاجــر مــن أجــل أســرته ويمــوت في ســبيلها إذا 
تعرضــت للخطــر، ويقتــل ثــأرًا لكرامتهــا. لــذا أصبحــت شــخصية أفرادهــا تنصــب في قالــب 
واحــد متشــابه بحيــث تتصــف بالجمــود والانطوائيــة وضعــف العلاقــات الاجتماعيــة خــارج 
ــة الأســرة في  ــل دوركهــايم( حــول طبيع ــه )أمي أســوارها )126(.  وهــذا يجســد مــا ذهــب إلي
المجتمــع القائــم علــى التضامــن الميكانيكــي، كونهــا تمــارس ســلطة علــى ســلوك الأفــراد مــن 
ــا زاد الاتجــاه  ــا، وكلم ــي تعدهــم بموجبه ــة الجاهــزة الت ــب التنشــئة الاجتماعي خــال قوال
الجمعــي في التنشــئة الأســرية زاد التضامــن الآلــي داخلهــا)127(. ويذهــب )ماكيفــر( إلــى أن 
الأســرة تمــارس مســؤوليات مســتمرة علــى أعضائهــا أكثــر مــن أيــة جماعــة أخــرى، فالرجــال 

يحاربــون ويكــدون مــن أجــل أســرهم طــوال حياتهــم )128(.

ــا مــن الاكتفــاء  ــى الحــدود الدني ــا طويــاً تعتمــد، عل ــة، زمنً لقــد ظلــت الأســرة اليمني
الذاتــي في معيشــتها وحمايــة نفســها وحــدةً اجتماعيــة واقتصاديــة، وقــد اســتمر هذا الوضع 
حتــى الخمســينات مــن القــرن العشــرين، إذ بــدأت بعــد ذلــك ريــاح التغيــر تهــب علــى المجتمــع 
بصــورة عامــة وعلــى الأســرة بصــورة خاصــة، فقــد حدثــت تغيــرات في الأســرة اليمنيــة مــن 
حيــث المســكن والملبــس والعلاقــات الاجتماعيــة، والميــل نحــو الأســرة النوويــة  وقــد ســاعدت 
حركــة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة في اليمــن في إحــداث جــزء كبيــر مــن تلــك التغيــرات. 

126-خالــد عبــد الله طميــم، جنــوح الأحــداث في اليمــن: أنمــاط التحــول الاجتماعــي وأنمــاط الجنــاح في 
المجتمــع اليمنــي، دراســة مقارنــة بــن الرعايــة التقليديــة والسياســية والاجتماعيــة لمدينتــي صنعــاء/
عــدن، أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة  عــن شــمس، مصــر،  1997م، 

ص30.
127- د. محمــد عاطــف غيــث، دراســات في علــم الاجتمــاع القــروي، دار المعــارف المصريــة، القاهــرة،  

م، ص57.  1967
128-ر. م، ماكيفــر، واشــارلز بيــدج، المجتمــع: الجــزء الثانــي، ترجمــة الســيد محمــود العــزاوي وآخــرون، 

مؤسســة فرانكلــن للطباعــة والنشــر، القاهــرة – نيويــورك، 1971، ص757 – 758.
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إن مــا حــدث مــن تحــول في النظــام الأســري لا يمكــن فصلــه أو فهمــه مــن غيــر معرفــة 
تلــك التغييــرات التــي حدثــت في النظــم الاجتماعيــة الأخــرى، فقــد توســعت العلاقــات 
ــاك مؤسســات  ــة للأســرة بمؤسســات المجتمــع ونظمــه المختلفــة، وأصبحــت هن الاجتماعي
ــاء وتنشــئتهم الاجتماعيــة، وامتــد الــزواج إلــى  اجتماعيــة تشــارك الأســرة في تربيــة الأبن
خــارج حــدود الأقــارب والجــوار، وقــد كان لحركــة الهجــرة - كمــا أســلفنا - أثــر واضــح في 
ذلــك، إذ نلاحــظ أن الأســر الريفيــة التــي انتقلــت إلــى المدينــة وتداخلــت في علاقــات مــع 
آخريــن مــن خــارج حــدود الأقــارب قــد ســاعدها ذلــك علــى التصاهــر مــع أســر مــن مناطــق 
ــة.  ــدة مــن العلاقــات الاجتماعي ــام شــبكة جدي ــه الهجــرة مــن قي مختلفــة بفعــل مــا أحدثت
وعلــى الرغــم مــن التغيــر الــذي أصــاب الأســرة لكــن روابطهــا القرابيــة لــم تنتــفِ، فالأســرة 
الصغيــرة المهاجــرة في المدينــة أو في الخــارج تبقــى علــى تواصــل مــع الأســرة الكبيــرة 
في الموطــن الأصلــي، وقــد كان للمــردود الاقتصــادي للهجــرة تأثيــر قــوي في تعزيــز هــذا 
الترابــط والتضامــن والتكامــل، فالمهاجــر الــذي ســاعدته الهجــرة علــى رفــع مســتوى دخلــه 
المــادي يقــوم بإرســال  جــزءٍ منــه إلــى أهلــة وأقاربــه في القريــة، إيمانًــا منــه بقيــم التضامــن 

الجمعــي التــي تربــى عليهــا. 

أمـّـا عــن وظائــف الأســرة اليمنيــة فهــي لا تختلــف كثيــرًا عــن الوظائــف العامــة للأســرة 
التــي تحدثنــا عنهــا ضمــن مفــردات »وظائــف الأســرة« التــي تتجســد بالوظيفــة الاقتصاديــة 
ــات في وظائــف الأســرة  ــة مــع بعــض الخصوصي ــة والترفيهي ــة والتربوي ــة والديني والإنجابي

اليمنيــة المهاجــرة التــي ســنتحدث عنهــا في الجانــب الميدانــي.

>>>
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المبحث الرابع
النــظــام التـربــوي

ــرن العشــرين محــدود  ــل الســتينات مــن الق ــم في اليمــن قب ــة والتعلي كان نظــام التربي
النطــاق، إذ كان مقتصــرًا علــى بعــض المناطــق الحضريــة مثــل عــدن وصنعــاء وبعــض  مراكــز 
التجمعــات الحضريــة الأخــرى وكان التعليــم يتــم في مــدارس محــدودة ومقتصــرًا علــى أبنــاء 

الطبقــة الحاكمــة وبعــض الســاكنين بالقــرب مــن هــذه المــدارس.

ولــم تكــن ظــروف الحيــاة المعيشــية آنــذاك تســاعد الأعــداد الكبيــرة مــن الأســر علــى 
ــة المتوســطة. ففــي  ــب لا يتعــدى المرحل ــى الغال ــذي كان عل ــك المــدارس، ال ــا في تل إلحــاق أبنائه
مدينــة صنعــاء والحديــدة مثــاً كان هنــاك مــا يقــرب مــن خمــس مـــدارس ابتدائيــة ومتوســطة 
وعســكرية)129(، تلبــي حاجــات النظــام العثمانــي، وكان عــدد التلاميــذ في تلــك  المــدارس لا 
يتجــاوز )2553( تلميــذًا وهــى نســبة قليلــة جــدًا مقارنــةً بعــدد الســكان. ولــم يشــهد التعليــم في 

ــاء. ــي أسســها في صنع ــام الت ــر ســوى دار الأيت ــدي أي تطــور يذك ــام الزي ــد الإم عه

ــا في الجنــوب فيرجــع بــدء التعليــم إلــى مــدة الاحتــال البريطانــي عندمــا أدخــل   أمّ
التعليــم إلــى مدينــة عــدن وذلــك خدمــة لتلبيــة احتياجــات الاحتــال للتأهيــل للعمــل في 
بعــض المؤسســات الإداريــة في المدينــة حيــث لــم يكــن فيهــا ســوى عــدد محــدود مــن مــدارس  
التعليــم الابتدائــي والثانــوي لا تتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة. وفي مرحلــة لاحقــة مــن 
الخمســينات فتــح عــدد مــن المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة في بعــض المــدن الحضريــة 
كمدينــة الحوطــة في لحــج، وجعــار وزنجبــار في محافظــة أبــن، والمــكلا، وغيــل باوزيــر، 

وســيئون في محافظــة حضرمــوت. 

129- فــاروق عثمــان إباظــه، الحكــم العثمانــي في اليمــن: 1872- 1918م، الهيئــة العامــة للكتــاب، مصــر، 
1975م،ص 420.
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ــم  ــرم  مــن فــرص التعلي ــد حُ ــة الســكانية فق ــل الأغلبي ــذي يمث ــي ال ــف اليمن ــا الري أمّ
قبــل الثــورة، لذلــك  ظلــت الأســرة اليمنيــة تضطلــع بدورهــا الكامــل في مجــال إعــداد  
أبنائهــا وتأهيلهــم وتربيتهــم ليقومــوا بأدوارهــم في المجتمــع، إذ تتولــى الأســرة تنشــئتهم 
الاجتماعيــة وتدريبهــم مهنيًّــا علــى وفــق أمكاناتهــا المتاحــة، فالفــرد يتلقــى التعاليــم الدينيــة 
والخلقيــة داخــل الأســرة ويــزود بالقيــم الاجتماعيــة المختلفــة كاحتــرام كبــار الســن والعطــف 
علــى الصغــار وتقديــر الضيــف، والتحلــي بقيــم الكــرم والشــهامة، وأداب الحديــث والطعــام 
ــات القــران الكــريم لأداء  ــم بعــض آي ــاء المجتمــع، فضــاً عــن تعليمه وطريقــة معاشــرة أبن

الفــروض الدينــة منــذ الصغــر.

ومــن مظاهــر التعليــم التــي كانــت موجــودة في اليمــن قبــل الثــورة اليمنيــة وخاصــة في 
المناطــق الريفيــة، مــا كان يعــرف بـــ »الكتاتيــب« التــي كان يتــم فيهــا التعليــم الأولــي المعتمــد 
علــى تحفيــظ القــرآن الكــريم وتعليــم أوليــات الكتابــة والقــراءة وكانــت تتــم في الأماكــن 
العامــة كالجوامــع أو في منــازل الفقهــاء أو تحــت الأشــجار، وكان هــذا النمــط مــن التعليــم 
مقتصــرًا علــى الأولاد الذكــور ويســتمر أشــهرًا عــدة حتــى يتــم حفــظ أجــزاء القــرآن الكــريم.

وكانــت تعــرف الفئــة التــي تقــوم بهــذا النــوع مــن التعليم بـــ )الفقهاء أو الســادة( وتحصل 
ــه التلاميــذ لمعلميهــم مــن المحاصيــل  ــي ب ــى أجــر غيــر مشــروط يأت نظيــر عملهــا هــذا عل
الزراعيــة التــي تنتجهــا الأســرة كالحبــوب واللحــوم أو الألبــان والســمن، وكان علــى التلميــذ 
ــا الواجبــة، ودعوتــه لحضــور  زيــارة معلمــه في المناســبات كالأعيــاد الدينيــة وتقــديم الهداي

مناســبات الأفــراح التــي تقيمهــا أســرة التلميــذ. 

فقــد كانــت مهنــة التعليــم تحظــى باحتــرام المجتمــع وتقديــره، وتقــوم الأســرة بمســاعدة 
الفقيــه علــى متابعــة أبنائهــا وحثهــم علــى مراجعــة دروســهم في المنــزل، أمــا تعليــم البنــات 
فــكان يتــم في المنــزل بواســطة الأســرة ويختصــر علــى تحفيظهــن بعــض آيــات القــرآن الكــريم 

لأداء فــروض الصــاة.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن هنــاك مراكــز أخــرى في اليمــن كانــت تقــوم بالتعليــم الدينــي 
الــذي يتمثــل )في حفــظ القــرآن الكــريم وتجويــده وبعــض العلــوم الفقهيــة والشــرعية( ومــن 
أشــهر هــذه المراكــز مركــز مدينــة زبيــد في محافظــة الحديــدة، ومركــز مدينــة تــريم في 
محافظــة حضرمــوت، إذ كان يقصدهمــا طلبــة العلــم مــن مختلــف مناطــق اليمــن، ومــن 
المناطــق المجــاورة في الجزيــرة العربيــة، فضــاً عــن أبنــاء المهاجريــن اليمنيــن في الخــارج 
الذيــن يأتــون إلــى الوطــن بغــرض التــزود بالعلــوم الدينيــة ولاســيما أبنــاء المهاجريــن في 

بعــض الــدول غيــر العربيــة. 

وفي مرحلــة لاحقــة مــن الخمســينات عرفــت منطقــة قعطبــه وهــي منطقــة تقــع حاليًــا 
في محافظــة الضالــع  في وســط اليمــن أي بــن الشــمال والجنــوب هــذا النــوع مــن التعليــم 
ــة أعــدادًا كبيــرة  ــة لاحقــة للتعليــم في الكتاتيــب إذ اســتقطبت هــذه المدين الــذي كان مرحل
مــن أبنــاء المناطــق المجــاورة لمواصلــة تعليمهــم. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التعليــم مــازال 
مســتمرًا في اليمــن وخاصــة في منطقــة )تــريم( في )حضرمــوت( وعــدد مــن المحافظــات 

الأخــرى حيــث توجــد المعاهــد الدينيــة التــي وســعت مــن مــدى هــذا التعليــم. 

حيــث  اليمنيــة  الثــورة  بعــد  والتعليــم  التربيــة  نظــام  في  تطــورات  اليمــن  وشــهد 
 عمــدت الدولــة إلــى إرســاء قاعــدة أوليــة لانتشــار التعليــم في مختلــف المناطــق اليمنيــة 
ــا وحضــرًا(، فقــد كان ضمــن أهــداف الثورتــن القضــاء علــى الجهــل والتخلــف الــذي  )ريفً
ســاد في العهــود الســابقة، فتــم العمــل علــى تأســيس سياســة تربويــة وتعليميــة تقــوم علــى 
رفــع مســتوى وعــي أبنــاء المجتمــع بوصــف التعليــم إحــدى الدعائــم الرئيســة لبنــاء النظــام 
التربــوي وكانــت هــذه السياســة قائمــة علــى مبــدأ إلزاميــة ومجانيــة التعليــم الأســاس 

ــم المختلفــة. ــة لمؤسســات التعلي ــة التحتي ــى النهــوض بالبني والعمــل عل

لقــد شــرعت الدولتــان في الجنــوب والشــمال ســابقًا توســيع دائــرة التعليــم في مختلــف 
المناطــق اليمنيــة، وقامــت بإعــداد برنامــج شــامل للقضــاء علــى الأميــة وتعليــم الكبــار منــذ 

منتصــف الســبعينات وقــد حقــق نجاحًــا لا بــأس بــه في هــذا الشــان.
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وقــد أســهم التعــاون الفنــي مــع بعــض الــدول وخاصــة العربيــة منهــا في تطويــر المــوارد 
البشــرية اليمنيــة خــال العقــود الماضيــة منــذ عهــد التنميــة، إذ قامــت بعــض الــدول مثــل 
ــم  ــة والتعلي ــاد المدرســن للعمــل في قطــاع التربي ــراق، ســوريا، الســودان(  بإيف )مصــر، الع
لســد النقــص الكبيــر في المــاكات اليمنيــة نتيجــة التوســع الكبيــر لهــذه الخدمــات التعليميــة 
ــا  ــوي والجامعــي، كمــا اســتقبلت أيضً ــم الأســاس والثان ــع مراحــل التعلي ــي شــملت جمي الت
هــذه الــدول وبعــض الــدول الصديقــة الأجنبيــة أعــدادًا كبيــرةً مــن الدارســن اليمنيــن في 
ــة كالكويــت  ــدول العربي ــل قامــت بعــض ال ــة وفي المقاب جامعاتهــا المختلفــة، في المــدة الماضي
والســعودية والإمــارات  ببنــاء عــدد مــن المؤسســات التعليميــة في اليمــن خــال المراحــل 

السابقة.	

وفي مراحــلٍ لاحقــةٍ مــن ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي واصلــت الدولــة خططهــا 
ــد تم  ــي، فق ــي والفن ــم الجامع ــى للتعلي ــات الأول ــدأت بوضــع  اللبن ــة وب ــا التعليمي وبرامجه
في عــام 1970م تأســيس النــواة الأولــى لجامعــة عــدن وهــي كليــة التربيــة، كمــا تم في 
العــام نفســه تأســيس كليــة التربيــة بجامعــة صنعــاء. ووضــع اللبنــات الأولــى للتعليــم الفنــي 
والتقنــي في اليمــن. و تشــير الإحصــاءات إلــى زيــادة مؤسســات التعليــم الجامعــي و الفنــي 
و ارتفــاع إعــداد الطــاب المتخصصــن فيــه علــى وفــق آخــر ألاحصائيــات الرســمية ويبــن 

ــة اليمنيــة.  الجــدول )4( مؤشــرات التعليــم في الجمهوري
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جدول )4( يوضح نوع التعليم وعدد مؤسسات التعليم وأعداد الطلاب والمدرسين في 

الجمهورية اليمنية للعام 2001م.

التعليم 
الجامعي

التعليم المهني 
معهــد

التعليــم    
الثانـوي

التعليم الأساسي 
ابتدائي ومتوسط

نوع التعليم

العدد

7 16 249 9930 مؤسسات التعليم

167730 5761 484573 3401503  إجمالي الطلاب

3137 570 5412 91384 إجمالي  المعلمين

ــاز  ــر الجه ــن تقري ــات م ــع البيان ــى تجمي ــد عل ــن إعــداد الباحــث، اعتم * الجــدول م
المركــزي للإحصــاء لعــام 2001م.

يتبــن مــن الجــدول )4( المؤشــرات الإحصائيــة التــي حققهــا النظــام التربــوي في 
الجمهوريــة اليمنيــة حتــى ســنة 2001 م، إذ يوضــح ارتفــاع حجــم المؤسســات التعليميــة مــن 
مــدارس التعليــم الأســاس والثانــوي والمهنــي فضــاً عــن التعليــم الجامعــي، وهــي زيــادات 
ــا، إذ لــم يكــن حينهــا ســوى عــدد  ــا إلــى البدايــات الأولــى قبــل أربعــن عامً ملحوظــة قياسً
محــدود للغايــة مــن مــدارس التعليــم الأســاس والثانــوي، فضــاً عــن الغيــاب المطلــق للتعليــم 
الفنــي والجامعــي في المجتمــع اليمنــي في تلــك المــدة، فقــد كانــت نســبة الأميــة فيــه تمثــل 

نســبة عاليــة مــن الســكان.

لقــد ســاعدت كل هــذه التغيــرات الكميــة والنوعيــة التــي حدثــت في النظــام التربــوي 
والتعليمــي علــى رفــع المســتوى العلمــي والثقــافي والمهنــي للمجتمــع اليمنــي، وخاصــة في 
ــة  ــى دعــم الوظيفــة التربوي ــةً بالمناطــق الريفيــة وســاعد ذلــك عل المناطــق الحضريــة مقارن
والتعليميــة للأســرة، ولاســيما في الريــف حيــث ظلــت الأســرة ســنوات طويلــة هــي المؤسســة 
الوحيــدة المســؤولة عــن التنشــئة الاجتماعيــة، كمــا ســاعدت التغيــرات في النظــام التربــوي 
علــى تقليــص حجــم الأســرة، إذ إن تعليــم الشــباب قــد أخــر ســن الــزواج، فضــاً عــن رغبــة 

المتعلمــن في إنجــاب عــدد محــدود مــن الأطفــال والإتجــاه نحــو الأســرة النوويــة. 
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وعلى الرغم من انتقال الوظيفة التربوية وخاصة في أبعادها الرســمية إلى مؤسســات 
خارجيــة لكــن الأســرة مازالــت تنهــض بمهمــة الإشــراف والمتابعة المســتمرة لأبنائهــا في تنفيذ 
واجباتهــم التعليميــة في المنــزل، ويقــدم الوالــدان والأخــوة الكبــار تلــك المســاعدة للأبنــاء 
لتســهيل مهمــة اســتيعاب دروســهم وحثهــم علــى التعليــم وتزويدهــم بالمعــارف الأوليــة والقيــم 
الاجتماعيــة التــي تســتلزمها حياتهــم اليوميــة، وذلــك مــا ســتوضحه الدراســة الميدانيــة، 
أمــا عــن التــازم مــا بــن النظــام التربــوي والأســري والهجــرة فنقــول إن تركيــز الخدمــات 
التعليميــة وخاصــة التعليــم الجامعــي والمهنــي في المراكــز الحضريــة الرئيســة مثــل صنعــاء 
وعــدن، والحديــدة، وتعــز، والـــمكلا وإب، أدى إلــى زيــادة معــدلات الهجــرة الريفيــة إلــى تلــك 
المــدن للأفــادة مــن خدماتهــا التعليميــة، كمــا يلاحــظ أن المكاســب التــي حققهــا المهاجــرون 
مــن الهجــرة الخارجيــة أثــرت في تحســن أوضــاع أســرهم عــن طريــق نقــل ســكنها وخاصــة 
المهاجريــن مــن الريــف للاســتقرار في المراكــز الحضريــة للافــادة مــن مختلــف الخدمــات في 

تلــك المراكــز ومنهــا التعليــم. 

>>>
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المبحث الخامس
النــظــام الـدينـــي

يعــد الديــن مــن أقــوى العوامــل تأثيــرًا في حيــاة المجتمعــات، إذ يحقــق التــوازن النفســي 
والاجتماعــي للفــرد والمجتمــع .

ــع  ــة و هاجــروا م ــن بالرســالة الإســامية طواعي ــن آم ــن أول م ــون م ــد كان اليمني فق
الجيــوش العربيــة والإســامية التــي نشــرت الإســام في مختلــف بقــاع  العالــم  ومثلــوا 
قــوة في هــذه الجيــوش الفاتحــة، وفي مراحــل لاحقــة هاجــر اليمنيــون إلــى شــرق آســيا 
وإفريقيــا وبــاد الأندلــس حيــث أســهموا في نشــر الدعــوة الإســامية في هــذه البلــدان بفعــل 

ــم بســكانها. احتكاكه

والإســام هــو الديانــة الرســمية في الجمهوريــة اليمنيــة كمــا نصــت عليــة المــادة الثانيــة 
مــن دســتور الجمهوريــة )130( والمجتمــع اليمنــي مجتمــع مســلم وتقليــدي محافــظ، ويدخــل 
الديــن في كل أوجــه النشــاط الإنســاني في المجتمــع، إذ تشــكل التعاليــم الدينيــة أهــم العوامــل  

المهمــة والمســيطرة علــى حيــاة الإنســان اليمنــي.

ويرتبــط النظــام الدينــي ببقيــة النظــم الاجتماعيــة الأخــرى في المجتمــع اليمنــي  بعلاقة 
جدليــة، فمنــذ زمــن بعيــد ارتبــط الديــن بالنظــام السياســي، وباســم الديــن كان الإمــام 
ــا عــن الديــن، فالجنــدي  يمــارس ســلطته المطلقــة وكان مــن يخــرج عــن طاعتــه يعــد خارجً

يبقــى تحــت طاعــة الإمــام و يعــد نفســه مجاهــدًا في ســبيل الله )131(.  

وقــد أدى الديــن دورًا مهمًــا في البنــاء الاجتماعــي في المجتمــع اليمنــي، إذ أعطــى 
مكانــة مرموقــة لبعــض الجماعــات  في المجتمــع  كشــريحة الســادة أو الأشــراف الذيــن 
يرجــع انتماؤهــم إلــى ســالة )الرســول الأعظــم محمــد  »]«(. وفي مــدة طويلــة مــن الزمــن 

130-الجمهوريــة اليمنيــة، دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، وزرة الشــؤن القانونيــة، مطابــع التوجيــه المعنــوي، 
صنعــاء، اليمــن، 2001م، ص 9.

131- محمــد مصطفــى الشــعبيني، اليمــن: الدولــة والمجتمــع، ط1، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر، 
بيــروت، لبنــان، 1975، ص 142.
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شــكل هــؤلاء الســادة الصفــوة الأرســتقراطية السياســية والدينيــة في المجتمــع وعلــى وفــق 
المذهــب الزيــدي كانــت شــروط الإمامــة تنــص علــى أن يختــار أو ينتخــب الإمــام مــن أوســاط 
هــذه الشــريحة ولا يقبــل  أي شــخص مــن خارجهــا حتــى لــو توافــرت فيــه جميــع شــروط 
الإمامــة)132(،  وظــل الديــن عنصــرًا مؤثــرًا إلــى حــد كبيــر في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
التــي مــر بهــا اليمــن خــال المراحــل الســابقة، وشــكل  المرجعيــة الرئيســة لقيــام بعــض 
الحــركات والثــورات التــي قــام بهــا اليمنيــون ضــد الغــزاة والمحتلــن الأجانــب التــي كان 
أهمهــا الثــورة المســلحة التــي قادتهــا الجبهــة القوميــة ضــد الاســتعمار البريطانــي في جنــوب 

اليمــن ســنة 1963 م.

وارتبــط الديــن أيضًــا بالنظــام الاقتصــادي، إذ أدت التعاليــم الدينيــة دورًا مهمًــا في 
تحقيــق التكافــل الاجتماعــي وتقويتــه، ومســاعدة المحتاجــن والفقــراء واليتامــى مــن خــال 
الالتــزام بالتعاليــم الدينيــة التــي تحــث الميســورين والأغنيــاء في المجتمــع علــى تقــديم العــون 
ــي، فضــاً  ــزكاة، إذ يقــوم الجامــع  بهــذا الواجــب الدين للمحتاجــن مــن خــال فريضــة ال
عــن الجمعيــات الخيريــة والإســامية والأهليــة التــي تضطلــع بعمليــة تنظيــم الأنشــطة  
الاجتماعيــة والخيريــة، وتدعــو للعمــل التكافلــي في المجتمــع والترابــط الاســري المســتند 

إلــى القيــم الدينيــة والاجتماعيــة. 

ويعــد الديــن المصــدر الأســاس لــكل التشــريعات والقوانــن في المجتمــع علــى وفــق مــا 
أكــده دســتور الجمهوريــة اليمنيــة الــذي نــص علــى أن »الشــريعة الاســامية مصــدر جميــع 

التشــريعات..«)133(.

إن قانــون الضرائــب والواجبــات وتحصيــل الــزكاة وقانــون الأحــوال الشــخصية وغيرهــا 
مــن القوانــن الوضعيــة تســتمد شــرعيتها ومضامينهــا مــن روح التقاليــد والتعاليــم الدينيــة 

في الشــريعة الإســامية. 

132- د. قائــد نعمــان الشــرجبي، الشــرائح الاجتماعيــة التقليديــة في المجتمــع اليمنــي، ط1، دار الحداثــة 
للطباعــة والنشــر، لبنــان، 1986م، ص144.

133- دستور الجمهورية اليمنية، مصدر سبق ذكره،ص10.



- 116 -

وتقــوم وزارة الأوقــاف والإرشــاد بالإشــراف علــى دُور العبــادة وأراضي الأوقاف وتنظيم 
إيراداتهــا وتــزّود أئمــة المســاجد بالخطــب والإرشــادات اللازمــة كمــا نصــت عليهــا التعاليــم 
الدينيــة في القــرآن لكــريم والســنة النبويــة الشــريفة،  وتنتشــر في اليمــن المعاهــد العلميــة 
الدينيــة التــي كانــت واقعــة تحــت إشــراف هيئــة خاصــة تســمى هيئــة المعاهــد العلميــة)134*( 
وتتداخــل مــع مهــام وزارتــي التربيــة والتعليــم ووزارة الأوقــاف والإرشــاد، وتوجــد في اليمــن 
هيئــة عليــا لعلمــاء المســلمين يتولــون إصــدار الفتــاوى الدينيــة عندمــا تقتضــي الحاجــة ذلــك. 

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين في اليمن ينقسمون إلى  طوائف ثلاث هي:

الطائفة الزيدية:

يرجــع نســب هــذه الطائفــة الدينيــة إلــى الإمــام )زيــد بــن علــي بــن الحســن  بــن علــي 
بــن أبــي طالــب( »رضــي الله عنهــم« وتعــود هــذه الطائفــة إلــى إحــدى فــرق الشــيعة. وتتركــز 
الطائفــة الزيديــة في المرتفعــات الشــمالية والســهول الواقعــة شــرق البحــر الأحمــر والمنطقــة 

الصحراويــة شــمالً )135(. 

الطائفة الشافعية:

وهــي طائفــة ســنية مؤسســها )أبــو عبــد الله محمــد إدريــس الشــافعي( الــذي ينتمــي إلــى 
مدينــة مكــة، والمتوفــى في القاهــرة ســنة 820م )136(، وتتركــز في المناطــق الســاحلية والمناطــق 

ــة والإســماعيلية. ــر مــن الطائفتــن الزيدي ــة والشــرقية في اليمــن، وتشــكل نســبة اكب الجنوبي

الطائفة الإسماعيلية:

وتنتمــي إلــى أتبــاع الإمــام )إســماعيل بــن جعفــر الصــادق(، وهــي قلــة قليلــة جــدًا 
في  )حــراز(  منطقــة  وتتركــز في  والشــافعية(،  )الزيديــة  الاخريــن  بالطائفتــن  مقارنــةً 

الشــمالية. المرتفعــات 
)*( تجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئــة الخاصــة التــي كانــت تســمى بهيئــة المعاهــد العلميــة  كانــت إلــى وقــت 
قريــب تقــوم بالأشــراف علــى المعاهــد العلميــة والغيــت بقــرار وزاري ســنة 2002 م نــص علــى إلحــاق 

الهيئــة والمعاهــد بــوزارة التربيــة والتعليــم ومــع ذلــك مــازال الخــاف قائمًــا حــول ذلــك.
135- جريجــوي جويــس، العلاقــات اليمنيــة الســعودية، ط1، ترجمــة ســاميه الشــاميوطلعت، مكتبــة 

القاهــرة، مصــر، 1993م، ص35. مدبولــي، 
136-محمد مصطفى الشعبيني، اليمن: الدولة والمجتمع، مصدر سبق ذكره، ص144.
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والجديــر بالذكــر أن الطوائــف هنــا ذائــبً بعضهــا ببعــض، ولــم يبــق منهــا في الغالــب 
ــم بالاهتــداء  ــة الحياتيــة فتت ــادة؛ امــا المعامل إلا الاســم أو بعــض المظاهــر الشــكلية في العب
بالقــران الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة، ولــم تحصــل أي صراعــات بســبب الانتمــاءات 
الطائفيــة بحســب علمــي، فاليمــن وإن كانــت تكثــر فيــه الصراعــات القبيليــة لكنهــا لــم تكــن 

لأســباب طائفيــة بــل بســبب النــزاع علــى الاراضــي والثــأر.  

>>>
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المبحث السادس
النــظــام التـرفيـهــي

ــة بقصــد  ــا الفــرد بصــورة تلقائي ــح هــي مجموعــة أنشــطة يقــوم به ــه أو التروي الترفي
ــة  ــة والاجتماعي ــه الثقافي ــه وقدرات ــة مواهب ــا للراحــة أو لتنمي ــه عــن النفــس أو طلبً الترفي

ــة والأســرية. ــه العملي ــاء مــن واجبات ــة بعــد الانته والإبداعي

وتســهم هــذه الأنشــطة الترفيهيــة في تنميــة شــخصية الفــرد وتكســبه أســاليب الحيــاة 
الســوية وزيــادة قدرتــه علــى النمــو والإنتــاج )137(.

الايجابيــة،  هــي:  أنــواع  ثلاثــة  علــى  الترويحيــة  الأنشــطة  )ريلتــز(  قســم  وقــد   
لســلبية. وا لية، والاستقبا

 فالأنشــطة الإيجابية يكون فيها الفرد عنصرًا فعالً، كاشــتراكه وممارســته  الأنشــطة 
الرياضية أو ممارســة الرســم أو الاشــتراك في الفرق الفنية والمســرحية.

 وأمـّـا النــوع الثانــي وهــي الأنشــطة الاســتقباليه، فيكــون فيهــا الفــرد في حالــة اســتقبال 
المســتمتع بهــذا النشــاط مثــل مشــاهدة التلفــاز أو الاســتماع إلــى الراديــو والقــراءة وغيرهــا.

 في حــن يتمثــل النــوع الثالــث بالأنشــطة الســلبية والمقصــود بهــا إبقــاء الفــرد في حــالات 
الاســترخاء والنوم أي البقاء دون ممارســة أي نشــاط كما في النوعين الســابقين. 

وقــد أعطــى أهميــة للنمــط الأول الإيجابــي )138(. ويتحــدد النظــام الترفيهــي بالأنشــطة 
الترويحيــة والترفيهيــة في المجتمــع التــي يلجــأ إليهــا النــاس لقضــاء أوقــات فراغهــم للترويــح 
عــن النفــس والابتعــاد عــن دائــرة الإجهــاد والعنــاء اللذيــن  يتعرضــون لهمــا خــال انهماكهــم 

في الحيــاة اليوميــة. 

137- د. إحســان محمــد الحســن، الفــراغ ومشــكلات اســتثمار ة، دراســة مقارنــة في علــم اجتمــاع الفــراغ، 
دار الطليعــة، بيــروت، لبنــان، 1986م، ص17.  

138- د. عطيات محمد خطاب، أوقات الفراغ والترويح، ط1، القاهرة، 1990م، ص44.
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ومنــذ القــدم مــارس اليمنيــون عــددًا مــن الأنشــطة الترفيهيــة التــي اختلفــت مــن زمــن 
ــح عــن النفــس في إطــار  ــك الأنشــطة للتروي ــدءًا بتل ــات كل زمــن ب ــى آخــر حســب معطي إل
الأســرة، إذ يجتمــع أعضاؤهــا ويتداولــون الأحاديــث المســرة في أوقــات فراغهــم  ويتولــى كبار 
ــات الشــعبية ذات المعانــي والــدلالات العميقــة،  الســن ســرد الطرائــف والقصــص والحكاي
وتقــوم الأســرة علــى وفــق الأمكانــات بإيجــاد مواقــع للعــب الأطفــال وتوفيــر بعــض الألعــاب 
الشــعبية المصنوعــة مــن المــواد البســيطة المأخــوذة مــن الأشــجار والطــن، والألعــاب المعتمــدة 
ــا  علــى الرســم علــى  الأرض ولازالــت كثيــر مــن هــذه الألعــاب الشــعبية تمــارس إلــى يومن

هــذا في بعــض المناطــق اليمنيــة.

وتجعــل الأســرة مــن المناســبات العامــة والخاصــة فرصـًـا للتســلية والترويــح عــن النفس، 
ــا  ــرء أوقاتً ــا الم ــا  مناســبات يقضــي فيه ــاد كونه ــزواج والأعي ــام ال ــة أي ــى إطال إذ تعمــل عل

ترفيهيــة قــد لا يجدهــا في الأيــام العاديــة.

فالــزواج في القريــة اليمنيــة يعــد مناســبة ليــس للعريســن بــل لــكل أبنــاء القريــة الذيــن 
يهيئــون أنفســهم للمشــاركة في هــذه المناســبة، ففــي منطقــة يافــع مثــاً يتصــل أهالــي القريــة 
ببعضهــم ويحــرص المهاجــرون في الداخــل أو الخــارج مــن أبنــاء القريــة علــى حضــور مثــل 

هــذه المناســبات.

لقــد اتســعت أماكــن الترفيــه في الوقــت الحاضــر، ولاســيما في المــدن إذ بإمــكان الفــرد 
التوجــه إلــى هــذه المواقــع الترفيهيــة في أيــة لحظــة إذا مــا أراد ذلــك.

وقــد اهتمــت الدولــة بإيجــاد جملــة مــن الوســائل التــي تحقــق فــرص الترفيــه لأعضــاء 
المجتمــع، إذ أنشــأت المتنزهــات  العامــة في المــدن  وزودتهــا ببعــض التجهيــزات اللازمــة 
وأصبــح النــاس يرتادونهــا باســتمرار، صغــارًا وكبــارًا علــى حــد ســواء لقضــاء أوقــات 
فراغهــم كالأنديــة الثقافيــة والرياضيــة ودور الســينما والمســارح والحدائــق العامــة، ودخلــت 
المجتمــع حديثـًـا مــا يســمى بمقاهــي الانترنــت، فضــاً عمــا قدمتــه التكنولوجيــا مــن وســائل 
ترفيهيــة يُفيــد منهــا الإنســان كالتلفــاز والراديــو والحاســوب والأدوات الرياضيــة وغيرهــا 

ــه والتســلية. مــن أدوات الترفي
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لكــن أبــرز الفــرص للقــاء النــاس والجلــوس طويــاً هــي تلــك الجلســات التــي يتــم فيهــا 
مضــغ القــات )139(، وهــي ظاهــرة عامــة وعــادة معروفــة في اليمــن، إذ يتــم تنــاول القــات 
ــة وبصــورة  ــات اليومي ــم في جلســات الق ــات فراغه ــاس اوق بصــورة واســعة، إذ يقضــي الن
مســتمرة في مجالــس خاصــة لهــا طقوســها، إذ يجتمــع الرجــال في هــذه المجالــس الكبيــرة 
ليتبادلــوا الأحاديــث العامــة وتســتمر ســاعات طويلــة حتــى المســاء. كمــا وللنســاء أيضًــا 

ــة )140(. ــا القــات في بعــض المناطــق اليمني ــن فيه ــي يتناول مجالســهن الخاصــة الت

وتتــرك هــذه الظاهــرة آثــارًا إيجابيــة وســلبية في آن واحــد، أمّــا عــن آثارهــا الإيجابيــة 
فهــي فــرص للقــاء بــن النــاس والشــعور بالراحــة بعــد يــوم مــن العمــل، وأمـّـا آثارهــا الســلبية 
ــة  ــر القــات الســلبي في صحــة ووقــت وميزاني ــة فتتجســد بتأثي ــار الإيجابي ــي تفــوق الأث الت

الفــرد والأســرة في اليمــن.

>>>

139-القــات شــجرة تــزرع في اليمــن وبعــض الــدول الأفريقيــة، فهــي دائمــة الاخضــرار يتناولهــا النــاس في 
المجتمــع عــن طريــق مضــغ أغصانهــا وأوراقهــا الرطبــة بطريقــة بطئيــة جــدًا، توضــع في الفــم ويتــم 
ــم  ــا شــعورًا بالنشــوة والانشــراح، ويت ــا، وهــي تعطــي لمتناوليه ــة إيضً ــا بصــورة بطيئ امتصــاص مائه
ــد واحضــار  ــى نحــو جي ــس عل ــز هــذه المجال ــم تجهي ــا طقوســها ويت ــس خاصــة  له ــا في مجال تناوله
ــا مــع مضــغ القــات  ــم تناوله ــي عــادة مــا يت ــاردة الت ــاه الب ــة والمي ــوة اليماني ــة والقه المشــروبات الغازي
بحســب رغبــات متعاطيــة، وتبــدأ هــذه الجلســات بعــد تنــاول وجبــة الغــداء في الظهيــرة وتســتمر حتــى 

المس�ـاء.   
140- لاتنتشــر ظاهــرة تعاطــي القــات بــن النســاء كمــا هــي عليــة عنــد الرجــال، إذ يلحــظ اختفــاء تنــاول 

الق�ـات بيـن النس�ـاء في كثي�ـر م�ـن المحافظ�ـات ولاس�ـيما في الجن�ـوب. 


